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أيـــهـــا الـــســــادة : حـــيـــاكم الــــلَّه ويـــاكم
وأعــزكم وأبــقــاكم . فــلــعــمـرىĒ إن تــلك
الصدور التى تجيش وطنية وهاتيك القلوب
الـتى تـلـتهب حـمـيـة لأصدق بـرهـان وأنصع
ěـĠــســتــبــدين الــظــاĠحــجــة عــلى أن نــرى ا
وعـزائم اĠنـافـقě اĠـشاغـبě سـتنـدك وتنـهار
وتـنـطوى فـى غضـون الأدهـار كـمـا يـنـطوى

الليل فى النهار .
ěĠسـتبدين الـظاĠأجل : ستـنزل بـقوى ا
وعزائم اĠنـافقě اĠـشاغبě الـنوازل ; لأنها
أمام قوة الشعب التى لا تقف أمامها قوة .
ěوإنى أهـنـئـكم بـأن التـاريخ سـيـحـمل ب
سـطوره أحـرفاً من نـور كمـا تتـدفق أنواركم

أمامى فى هذا المحفل الباهر الزاهر .
لقد عـقد إخوانـنا الأرمن اجتـماعهم فى
الــقــاهــرة لـــلــتــكــلم فـى الإصلاحــات الــتى
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تـصـون هـذه الـبــقـيـة الـبــاقـيـة من ذلك اĠـلك
الـــواسع الــكــبـــيــر Ē تُـــشــاركــهم * فى ذلك
العـرب الـسوريـون لأنـهم كلـهم يـرمون إلى
غــــــــــــــــرض واحـــــــــــــــــد لا تــــــــــــــــشـــــــــــــــــوبـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
وذلك بـتـوزيع الـعـدل واĠـسـاواة بě جـمـيع
الـعـنـاصـر والـطـوائف Ē فلا تـكـون الـوطـنـية
مـحتكـرة لطـائفة دون أخـرى Ē ولا السـلطة
فى قـــبــضـــة أفـــراد مــعـــدودين Ē بل يـــكــون
الجـمــيع سـواء فى خــدمـة هـذه الــدولـة الـتى
حافظ عليها أبناؤها وعناصرها وطوائفها ــ
مــسـلــمــě وغــيـر مــســلــمـě ــ ســتــة أجــيـال
مـتطـاولة . وĠـا استـأثرت بـها طـائفـة واحدة

كادت تزول فى خمسة أعوام .
أيـــهـــا  الــســـادة . اســـألــوا تجـــاركم ــ فى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ أين أمـــوالــهـم واســألــوا
اĠـزارعـě وأسـألـوا فـتيـانـكم أيـن مدارسـهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أين عدالتها .
الـلَّهم سـبحانـك . انجدب أخصـب بقاع
الــلَّه وأقـفــر من الــعــمـال والــصــنـاع ثم يُلام
أهـلهـا علـى أنه يبـوحون بـهـا وعلى شـكوى

* الصحيح : يُشاركهم.
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يــردودنـهـا وعـلى عــمل يـبـذلــون فى سـبـيـله
الـنفس والنفـيس وما هو ــ وأĤ اللَّه ــ إلا رد
ذلك المجد الـزائل عـلى هذا اĠـتفـائل. فـتلك

أمنية العناصر بأسرها .
وهـــذا مــؤتــمــرنــا الـــعــربى الــســورى فى
بـاريس قــد جـعل من جـمــلـة أمـانـيه إصلاح
بلاد إخـوانـنـا الأرمن الـذين تجـمـعـنـا وإياهم
الــروابط الــوطـنــيـة واĠــبـادđ الإصلاحــيـة .
لأن إخـواننا الأرمن هم مثـلنا لا يُريدون إلا
سلامـــة هـــذه الـــدولـــة ولـــكــنـــهـم يُـــريــدون
Ē مــصـلــحـة Ē عـادلــة Ē قـويــة Ē سلامـتــهــا
صالحة. حـتى تكـون كسـائر الـبلاد اĠتـمدنة
نـعيـماً ونـعمـة لأهلـها وصـاعقـة ونقمـة على
عـدوها وخـصـمهـا . فلا نـرى بعـد حـصول
الــعـدل والإصلاح تــلك الـقــوات اĠـســلـحـة
اĠؤلـفة من أبـناءنا (*) فى بلادنـا ليـقتل الأخ
أخـاه والوالـد ولـده تأيـيد الـسـلطـة شرفـية لا
تعـبأ إلا Ėا يـعود عـليهـا باĠـنفعـة Ē ولو مات
الــنـاس عُــســراً وعـذابــاً وأصــبـحت الأرض

قفراً وخراباً .

(*) الصحيح : أبنائنا.
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أيـهـا الأحـرار اĠــصـلـحــون : كم نـطـلب
الــعـدل ولا نجـده وكم نـتــمـنى الـعـمـران ولا
نـحصل علـيه Ē وكم نُـريد الراحـة فلا نصل
إلـيـها. فـهـبـوا بأسـركم خـفافـاً وثـقالاً شـبـاناً
ورجـالاً لــلـمــطــالـبــة بــالـعــدل . بـالإصلاح
بـالحيـاة بـالرُقى. بـالـتقـدم بـالسـعـادة الحديـثة
وبــــعــــبــــارة أوضح وأصــــرح بــــالحــــكــــومـــة

اللامركزية .
أيــهــا الــســادة : طــلع الــدســتــور عــلــيــنـا
بـالأمـانى الجـزيـلة والأحلام الجـمـيـلـة . وما
هى إلا دورة فـــلك حـــتـى عــاد إلـــيـــنـــا ذلك
الشبح من قـبره فى صورة أفـظع . فقد كان
فرداً فأصبـح جماعة . وكـان رجلاً فأصبح
حــزبــاً . وكــان وهــمــاً فــأصــبح حــقــيــقــة .
فـلينـهض كل واحد مـنا إلى اĠطـالبة بـالعدل
والإصلاح Ē إلى اĠطالبة بحقوقه اĠهضومة

وحياته اĠعدومة . 
وكل من جد فى أمر يحاوله .

واستعمل الحزم إلا فاز بالأمل .
أيـهــا الأحـرار : إن الأمـر بـيـد كل واحـد
مـنـا . لأنـنــا نـحن الأمـة Ē ومـنـا الـقـوة ومـنـا
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اĠـال ومـنــا الحـكـومــة ذاتـهـاĒ فـلــتـكن هـذى
الحكومة كمـا نُريد نحن وكمـا يهوى العدل
والإصـلاح Ē لا كـــمــــا تُـــريــــد هى وتــــشـــاء

الأهواء والأغراض....
وأمـا أولـئك اĠـنافـقـون اĠـشاغـبـون الذين
عودونـا فى العهد الحميـدى ما نسمعه منهم
الــيــوم من الــتــضــلـيـل والـتــغــريــر والــكـذب
والـتـزويـر Ē فـسـوف يـعــضُّـون بـنـاتـهم نـدمـاً
عـنـدمـا يـرون الأمــة أصـبـحت كـتـلـة واحـدة
ولم يعد لهم من ثلـمة يدخلون منها لابتزاز
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــ
سـوف يـعلـم أولـئك اĠـفـسـدون أيـضاً أن
الدين الذى يتـسلحون به هو عـليهم لا لهم
لأنــــهـم يُــــريــــدون فــــســـــاداً وهــــو يــــأبى إلا
الإصلاح Ē وكـــــذلـك الـــــوطـــــنــــــيـــــة الـــــتى
يـتبجـحون بذكرهـا Ē فإنهـا براء منـهم بعيدة
عـنـهم لأنـهم أعـداء الـوطن وأى عـدو أكـبر
Ęن يقـول لأهل اĠريض اتـركوه حـتى ėوت

ويندثر Ē فذلك أنفع له وأقرب لراحته .
وفى الخــتــام أُحــيى فى إخــوانــنــا الأرمن
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